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احتراماً لذكرى الشاعر رشدي العامل ومنجزه الثقافي والشعري خصصت ثقافة )المدى( اسبوعاً كاملاً للاحتفاء به وسيكون هذا
الاحتفاء لا عن طريق )كتابات تأتي وتذهب( بل عن طريق الشاعر نفسه، رسائله، مذكراته قصائده غير المنشورة وحواراته مع

الذات والاخرين، وسيكون للقراء كل يوم حصة مفعمة بالشعر والذكريات من رشدي الشاعر والاب والانسان.

اســبــــــوع رشـــــــدي العـــــــامل في المــــــدى الـــثقــــــافي

1998-99
*حكاية كتاب )قصة الحضارة(

*ساق واحدة و..)انفلونزا( وقراءات
*قصائد بنسخة واحدة

*الشاعر في الحديقة ومسرحية )تنمو(
1999/2/11

قـضـيـت هــذا الـيــوم مع ابـي الـعلاء المعــري في دراســة
للــدكـتــورة بـنـت الــشــاطـئ احــاول العــودة الــى قــراءة
الـتــراث غـيــر انـنـي لا امـلك مــا يـكفـي لاقـتـنــاء كـتـب

الجاحظ وابي حيان والخليل وابن المقفع وسواهم.
اتـــذكـــر ان المـــرحـــومــــة ام علـي، كـــانـت ذات مـــرة قـــد
اسـتـلفـت مـبـلغـــاً مـن المــصــــرف، وارادت ان تقـــدم لـي

هدية، وعندما سألتني عما اريد قلت لها
- كتاب قصة الحضارة

كنـت قد قـرأت الكتـاب من مـكتبـة المركـز الفـولكـلوري
وتمنيت ان تضمه مكتبتي قالت لي:

- كم ثمنه؟
* حوالي خمسة عشر ديناراً

نظرت إلي مستغربة
- كتـاب بخمسة عشر ديـنارا؟ً لماذا لا اشتري لك بدلاً
مـنه قـمـصــانــاً وحــذاء؟ً عـنــدمــا اتــذكــر هــذا الحــوار
اضحـك لقـــد بــــدا واضحـــاً ان الاحـــذيـــة اثـمـن مـن
الكتب في هذه الايام الـرائعة ولم ادرك هذه الحقيقة

إلا في هذه الفترة من خريف العمر.

1999/12/11
قــضـيـت يــومــاً مـتعـبــاً جـــداً، مع حـمــى الانـفلــونــزا
اللعـيـنــة، ومع ســاق واحــدة، اثــر كـبــوة جـمـيلــة قـبل
يـومين، الزمتنـي الفراش وحددت اقـامتي في الفراش
بين الاغطـية ولكني احسست بـالسرور، لانني انجزت
قـــــراءة اربعــــة كــتــب، احــــدهـــــا لهــمــنغــــواي والاخــــر
لسـومـرست مـوم، والثـالـث لبيـار لـويـس، والاخيـر عن
ابـي العلاء، وبــدأت مــرة اخــرى مع كـتــاب ضخـم عـن
ابـي الـعلاء، وهـــو الجـــزء الاول مـن اثـــار ابـي الـعلاء

الذي اشرف عليه الدكتور طه حسين.
كـمـــا كـتـبـت قــصـيــــدة ابعــثهـــا لـكــم مع هـــذه الاوراق
واظـنها ستعـجبك لان الحزن والفـرح يمتزجـان فيها

وهو تزاوج سعيد!
تحيـاتـي وحبـي اشكــركم لـتلـبيـة رغـبتـي في ان اتفـرغ

للعمل الذي أعشقه.
ـــة الجـــريـــدة، اشعـــر عــصـــر الـيـــوم، اتــصل بــي شغــيل
بـالـسـرور والفخـر، انهـم يتـذكـروننـي، انه التـاج الـذي

اشتهى كما كتب نيرودا ذات يوم.
مع كل احـتــرامـي لفــراسـتـك وثقـتـي غـيــر المحــدودة
بذكـائك واخلاصـك، فارجـو ان تتـمعن اكثـر في الذي
يدور حـولك انني اشعـر بشيء مـن الريـبة واتمـنى ان
تظل جريدة حزبنا قلعـة محصنة لا اكتب هذا عبثاً،
فانـا بعيـد عنكـم في هذه الايـام غيـر اننـي اظل معكم

ابداً انت تدري
رشدي

1999/12/12
بـدأت استـطيع الـسيــر قليلاً اذا تـوكـأت علـى جـدار او

انسان!
لـيــس لــدي ممــا اقــرأه الآن شـيء يــذكــر فــارجــو ان
تــسعفـنـي بمــا اسـتـطـيع ازجــاء الــوقــت معه، افــانـت
تــدري انه ليـس مـن المعقـول ان يـظل الانـســان يكـتب

فقط ان ذلك يساعده على الموت الفكري المريع.
ابعث الـيك بهــذه القـصـائـد الـثلاث ليــست لـدي ايـة
نسخ اخـرى.. فهل بـالامكـان طبعهـا بثلاث نـسخ لكل
واحـدة احـتيـاطــاً تصـرف بهـا تـشــاء حتـى لــو ارسلت
احـداها مثلاً الـى الجمهوريـة واعلم انك تـرغب بهذا

مع حبي
رشدي

1998/2/13
مـنذ يـومين وانـا اعمـل كالـثور في الحـديقـة صبـاحاً..
ان الارض تعلـم الصبـر والدأب اتـذكر انـي كنت اطـير
مـن الفــرح عـنــدمــا يكــون مــاء ســاقـيــة الـنــاعــور مـن
نصـيبنـا في ذلك اليـوم انتظـر بصـبر تـدفق القـطرات
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كـتبـت عن "رشــدي العــامـل "قبـل اكثــر
مـن ثلاثين عـامـاً، بـأنه الـوحيــد وسط
انــسلال الاجـيـــال بعــضهــا مـن بعـض،
ـــــــذي يمـلــك حـق تمـــثـــيـل الجـــيـلـــين ال
اللذين كـونا الـشعريـة العراقيـة: أعني
جيل الخـمسينيـات وجيل الستـينيات.
ـــــــــــضـــع رجـــلاً في كــــــــــــــــــــان رشــــــــــــــــــــدي ي
الخمـسينيـات واخرى في الـستينـيات..
ليس ليتلبس مفهوم "المخضرم" الذي
تلـبــس الــشــاعـــر القـــديم، بل لـيـتحــرر
مــنه، ذلـك لان "الخــضـــــرمــــــة" مجـــــرد
دلالـــة زمـــانـيـــة، امـــا "الــتجــــايُل" وهـــو
المـصـطلح الـــذي اقتــرحه فهــو مفهــوم

يتعلق بمحتوى العمل الشعري.
سنجـد كل الملامح البنـائيـة التـي تسم
شعــر الجيلـين: منـبثـة في شعـر رشـدي
العـــــامل: الاســئلــــة المـيـتــــافـيـــــزيقـيــــة،
الميـثات، الـنزعـة الرومـانسيـة، والنـزعة
الانـســـانيــة، الاحـســاس بــالمــأســـاة ومن
نــاحيـة اخـرى سـنجــد تعـدد الاصـوات
وطـــابع الــســرد والـتجــريـب الهـنــدسـي
واسئلـة الـعقل والتـمسـرح والـتمـركـز..

الخ.
للكلمات ابواب واشرعة

أعـنـي بــــالـتـمــــركــــز وجــــود نــــواة تمــــول
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ــقَـــــــــــــــةُ الــلـــــيــل قـــــــــــــــراءة مُــقـــــتــــــــطــعـــــــــــــــة في مُــعــلَّ
ثم ننام ليلة ثانية

وحيـنمـا يـرد بــروز لســاحل النهـار فـان
موجات عاتية تمسحُهُ:

"لقد تحدثنا طوال النهار
ولم نقُل شيئاً"

"الثلج في عينيك
والجداول البيضاء

في شعرك الاسود
ومرّ على الوجوه البيض

مرّ الشك والايمان
تقوم الجملة المفتـاح "الليل" لتأسيس
الـنــظــــامـين المــتقــــاطعـين الاســتعــــاري
والكنـائي لتحـويل العلاقات الـوضعية

نحو المجاز.
ــــــد تجــــــد هــــــذا في جـــمـــيـع الـقــــصــــــائ
التحـويل طـاغيـاً، ولـكنه يـتم في ضـوء
ـــــــة ـــــــوي لـــتـلــك الجـــمـل المجـــــــال الحـــي

وتفريعاتها:
- وحيداً ليلة الميلاد

- شامة سوداء في فضه
- اهداب سوداء، وجنات بيضاء

صليب اسود اللون
نافذة في السجن

مطفأة انت ارى بعينيك!
يقظة الموتى

... الخ
مـا يمـكن ان يــسمـى بـالمجــال الحيـوي
لــشعــر رشـــدي العـــامل لا يـــدخل الـيه
من بـــاب التـسـميــة فقـط بـل من بــاب
المــسمـّـى، ذلك المـُـسمـّى الـذي يمـثله او
ينوب عنه المحـتوى الرومـانسي ودرجة
المحـتـــويـــات الــشخـصـيـــة لـــرومـــانــسـي

مطلق اسمه رشدي العامل.
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الريحُ لو تدخلها خلسةً
ظلتْ من الخوف على أسوارها هائمهْ

***
يــــصل الــتــمــــــاهـــي في اللــيـل ذروته في
قــصـيـــدة "الـــى امـــرأة لــيلـيـــة" يــــدخل
الـفـعـل "تمــــطـــــــى" في مـعـجـــم الـلـــيـل،
ولكنه يعـني تجميـد الزمـان. في الايام
الاولـــى للــشعـــر تـُنــســب الكـتـــابـــة الـــى

الليل بوصفه حيواناً:
فقلتُ له لمّا تمطّى بصلبه

وأردف واعجازاً وناءَ بكلكل
الا أيها الليل الطويل الا انجلى
بصبح وما الاصباح منك بأمثل

لـدى الـشـاعـر القـديم )وهــا هنـا امـرؤ
القيس(

هـنــــاك مـــســــافــــة بـين الـــــذات واللــيل،
وهنـاك سـلطــة للــذات علـى الـليل امـا
في شعــر رشــدي العــامل )الــذي يكـتب
معلقـة اللـيل( فهنـاك تمـاهٍ بين الـذات

والليل:
تمطّى الليلُ في جسدي

تمّطى الليل في عيني
في قـصـيـــدته "عـنـــدمـــا نـنـــام عــشـــريـن
ساعـة" تضمـن بوجـود اربع سـاعات في
الــيقــظــــة لكـن الــيقــظـــة: هــي يقــظـــة
لـيلـيــة ايـضــاً هــذا مــا اسـمـيه بمــطلق

المجال الحيوي:
ولنقرأ الليلة ما عندنا
الكتب الملقاة في الزاوية

والصحف القديمة الحروف والارواق
ولنأكل الليلة حتى زرقة الاحداق

ولنشرب الساقية
ولنشرب الاعراق

ـ

ـ

بـاسمه: بمـا فيـها مـا كان نـقيضـه وهو
النهار:

غنّ بلا خوف من الموتِ
بعثر خطاياك.. على الصمت

أنرْ قليلاً من ظلام النهار
وفي هــــذا المجــــال الحـيـــــوي للــيل تـتـم
الأنسنة المـطلقة له في "مذكـرات غرفة

وحيدة":
الليلةَ كانت تضحك

الليلة كانت تبكي
سجّل شيئاً في الدفتر

حدَّق في المرآة
نام على الشوكِ

الليلة ظلت تبكي
***

الاشرعة
تعـود الأشـرعـة التي تمـاهت في المجـال
الحـيـــــوي داخـل العـنـــــوان )للـكلـمـــــات
ابـــــواب واشـــــرعـــــة( تعـــــود الـــــى إثــبـــــات
الابحــار نحــو الـــداخل .. نحــو المجــال

الحيوي وهو الليل
ففي قصيدة "عكد النصارى"

يـتم احيـاء التـوقيت الفلـكي للتعـاقب
بـين اللـيل والـنهـــار.. لكـن هــذا الـنهــار
المؤقت ليس له وجود فعلي وذلك لأنه

موجود داخل مجال الليل ذاته:
أبحرتُ في الازقة المظلمة

ذات صباح كان فيها الليل يغفو
جبهةً نائمة

والطين والنوافذ المعتَمهْ
وأذرع الأطفال مشلولة

في البرد في جبهته نائِمَهْ
أبحرتُ في الازقة المظلمة

هــذه التــراجيـديـا اللـيليــة: ستجـد في
ســطح القـصـيـــدة العـمــوديـــة مكـــانهــا
المفضل لبنـاء صوتها الخـطابي، الذي
تـتــــردد اصــــداؤه علــــى جـنـبــــات تــــاريخ

الشعر العربي:
عُدنا إذن أي حلم في نواظرنا

وأي جرْح يغطي صدرنا العاري
وأي ليلٍ على اهدابنا ارتعشت
نجومه فبكت شوقاً إلى الدارِ

قالوا على صهوات الفجر قافلة
مضت وعادت على شوك وأظفار

***
في قـــصــيــــــدة "حــــــزن" ايحــــــاء مـكـــثف
ــــــرمجــــــة اللـــيل غــيــــــر ان المـفهــــــوم لــب
الزماني لجملـة المفتاح "لليل" لم يعد
ــــــزمــــــان ولا قــــــائـــمــــــاً: لا بمـفـهــــــوم ال
بـالاقتران الـزماني انه عـبارة عن وحل

اسود لا يمكن عبوره
أوّاه يا قبره

ما أوحش الليل اذا ما خطا
يعبر أحزاني

ولم أعبره!
***

أواه يا قبره
ما احزن الليلةً، أثقالنا

تبكي من البرد على مقبره
ما أظلم الليلة أحلامنا

تطلب من جراحنا
المغفرة

الصوت
في مقــــطع "الـــصــــــوت" مــن قـــصــيــــــدة
"الغريب" يعـود المجال الحـيوي "لليل"
الـــذي يجــذب الـيه كل شـيء لـيــسـمـيه

ـ
ـ ـ
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وفي قـصيـدة "الـسـادسـة مـســاءاً" نكـون
في حافة الوجود الليلي:

والـتــشـبـث بـــالــســـاعـــة الــســـادســـة هـــو
محـــــاولـــــة لــتجــنــب ذلـك الـــطـــــوفـــــان

الزمني القادم، الذي اسمه الليل:
الساعة السادسة 

تسحقنا حتى بقايا الثوان 
نُحب ان لا تنطفي، ان نرى

في بعض ما نحلم عين الزمان
تنظرنا تلقي بنا تلعبُ

تحت خيوط الوهم،
والمغربُ

يمضي بنا في مكان
نحلم ان لا ينطفي الملعبُ

في الساعة السادسةْ
أنْ لا نرى دقاتها يائسهْ

انْ لا نرى كل خفايا الزمان
في ضريةٍ موجعةٍ بائسة

في الساعة السادسه
وفي قـــصــيـــــدة "مـــــوعــــــد" تقـــــوم حـــــرب

ساعات لتأجيل الطوفان الزمني:
في الساعة الرابعة

أصغيت للدقات، كانت بيننا ساعهْ
كانت عيون الناس ملتاعَهْ

في الساعة الخامسة
كنت أغادي الوهم في أهدابيَ الناعسهْ

كنت أريد العالم اليقظان، لو يشربُ
لو يزرع العاشق أنفاسهُ

في صدر من يهوى
وقلبُ الساعة السادَسة

لمّا يزل يلهب في قلبي أعراسه
ثم أغاوي الوهم...

***

الاطــــــراف الاخــــــرى" ثــم تـقــــــوم تـلـك
الاطـراف ببنـاء تفاصـيل حولهـا وهذه
الــنــــــوى الغـــــائــبــــــة او علــــــى نحـــــو أدق
الـغاطـسة، تمـثل جملـة "المفتـاح" التي
تفــســر لـنــا نــشــوء الـطقــس الــشعــري
المحـــســــوس الــــذي نـــسـمــيه قــصــــائــــد

الكلمات والاشياء.
في مجـموعـته الشعـرية )بـغداد 1991(
)للــكلــمـــــات ابـــــواب واشـــــرعــــــة( يقـــــوم
العنـوان بممـاهـاة بين الاثـارة والـشيء
وهو اتجـاه يعكس التبعيـة القديمة في
بـنيــة الثقـافــة التـقليـديــة للــشيء، في
حــين عكـــســت ثقـــافـــة الحـــداثـــة هـــذا
الاتجــاه فجعلـت الاشيـاء تـختفـي من
الــدوال: وهــو أمــر الـتـبعـيــة هــذا عـبــر
عـنه بــرنــامج الـشعــر الاســاس او شعــر
الـرواد بـرمـته وعلـى ايـة حـال سـتبـدو
ــــــــة المـفـــتــــــــاح" وهـــي "الـلـــيـل" "الجـــمـل
مـتضـمنــة دلاليــا هنـا وقـبل ان نفـصح
عنهـا نقـول ان حـاضــر جملــة المفتـاح،
كلـمــــة "اللـيل" تـتعـلق بمـــا تـبقـــى مـن
عـنـــاصـــرهــــا الغـــائـبـــة فـــالـكلـمـــات في
"للكلمات ابواب واشرعة" تعني الغرف
المـــوصـــدة غــــرف اللـيل والابـــواب دالـــة
فجـــر والاشـــرعـــة دالـــة رحـيل غـيـــر ان
"العـنـــوان" يـتـكلـم علــــى فجـــر مــــؤجل

ابداً.
وهــذا الفجـر المــؤجل يعـني ان "الـليل"
هو الحاضر الدائم وانه الجديد دائماً
لانه هــــو ابــــداً بـين لــيل ولــيل يــــوجــــد

ليل!
هـــذا هــــو اللــيل الجـــديـــد، ويــنقــضـي،

ويلوح ثاني
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ســألــته عـن زهـيــر انـنـي احـب هــذا الــشــاب الــطـيـب
عـنــدمــا علـمـت بــالحــادث الــذي تعــرض له ضـحكـت
متسـائلاً عن هذه الاقـدار التي تلقي بـبعض محرري

جريدتنا بين عجلات السيارات والدراجات!
لقـد بدأت الضجة اليوميـة، فالاطفال الذين يملأون
البـيت بـدأوا يـتنـاولـون طعـام الغـداء، مـا اعـذب هـذا

وما اتعبه!
عـدت الـى سـومــرست مـوم في فـصل من روايـة تحـدث
فيه عن بـاريس لـو تـدري كم كـانت تخلـبني الـروايـات
الـكـلاســيـكــيــــــة الــتــي تــتــنــــــاول بــــــاريــــس مــــــديــنــــــة
الامـبــراطــوريــة المــزدهــرة والآفلــة فـيـمــا بعــد الملــوك
والنبلاء حيث تنمو المـؤامرات وتزدهر الحـياة السرية
مخــــادع العــشــيقـــات المـتــــرفعــــات اللاتـي يـنـــافــسـن
صـاحبـات الالقـاب الــرفيعـة ويــزحنهـن عن عــروشهن
ورجــال الــديـن الــذيـن يـبــاركــون الخـطــايــا الجـمـيلــة
والفنانون الذين يتـسكعون في الحدائق والحانات ثم
بـاريـس الثـورة التي قـضمت عـنق انطـوانيـت الجميل
قـبل ان تلـحقه بــرأس روبـسـبيــر يــا لـلاشيــاء الـتي لا
حصر لها ولاحد لعـذوبتها الناجعة كنت شغوفاً بكل
سطـر اقـرأه عن هـذه المـدينـة الاسطـورة وقـد التـهمت
بـنهم فـذ كل مــا استـطعت ان اجــده بين يـدي روايـات
ومسـرحيات وقصـائد.. كتب تـأريخ وسير.. لقـد كانت
بــاريـس اسـطــورة مجـسـمــة في ذهـنـي الـشــاب يــومهــا
حـتى اننـي كنت ارسم في خيـالي ملامح الوجـوه التي
تمر اسمـاء اصحابهـا في الكتب ومنعـطفات الـشوارع،
وسكينـة الغـابات وهـمسـات المخادع، كـان جنـوناً رائـعاً
يا صديقي اضاعني تماماً غير انه كان ضياعاً رائعاً.

***
لقد ادركني المساء من جديد، وعلي ان افتح الضوء.

لقد بدأت ليلة اخرى، ما اكرم هذه الحياة!

1998/11
نفس الدورة 

جــاءني صـائـب قضـينـا امـسيـة طـيبــة حتــى الثــانيـة
والنصف صباحـاً بقيت مستغرقاً مع رواية موم حتى

الثالثة والنصف.
هل هـي لعـنــة.. نــادراً مـــا يلـثـم رأسـي الــوســادة قـبل
الـواحـدة صبـاحــاً، واعتيـاديـاً اضـع جسـدي المـتعب في

الفراش بين الثانية والثالثة.
ان الليل يـوفر لـي سكينـة حزيـنة رائعـة صافـية ان له

صوتاً عذب الجرس ونعومة وشفافية.
ــاً احــســد العــشـــاق، افكــر بهـم يلـتفــون علــى احـيــان

بعضهم بارتخاء حميم "لقد كانت تلك
- اخاطـب نفسي- ايها الرجل تجـربة النوم الحذر في
ان لا تــوقـظ عـينـي حبـيبـتك المـغمــضتـين علــى حـلم
سعيـد من يعرف كل لـيلة طعم الخـبز والملح والنـبيذ

في الشفاه المطبقة.
لا تـضـحك، هــا انــذا مــرة اخــرى، اكــاد اغــدو شــاعــراً
ــــة اضــم غــضــبــي المحــمــــوم بـــــرفق امــــومــي الـــــى سل
الـتذكـارات اتهجس بقـداسة الخـائبين اختـام الابواب

المغلقة على الاسرار التي لا سبيل الى افتضاضها.
وها أنت مرة اخرى مع مساء جديد.. على موعد مع
الفـهم الــذي يـبكـي عنــدمــا تحــاول الانتـصــار علـيه.
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لا فرق بين يديك الاوراق، وتبدأ..
يخــيل الــي انــي مــنقـــطع عــن العـــــالــم.. لا ادري أي
شعــور غــريـب يملــؤني ربمــا اكتــشف لاول مــرة حيــاة
اخرى، هي الصمت وما خـلا الحوار الذي يمتد بيني
وبين علي الى ساعـة متأخرة من الليل حوار متقطع

نابض، ما خلا هذا فلا شيء، لا شيء ابداً.

1998/11/18
تــسـتـطـيع ان تــزعـم انـي اسـتـمـتع بــالــوقـت جـيــداً..

وتكون على حق تماماً.
قـبل ستـة ايـام ذهـبت الـى الجـريــدة لم اجــدك هنـاك
وتــركت مقـالـة عـن مجمـوعـة نـبيل الـشعـريـة جـازفت
بـالذهـاب الى عـشتـار، غانم وانـا احتـسيت قـنينـة من
الـبيــرة كــان مــذاقهــا طـيبــاً لاذعــاً وعنــدمــا فكــرت ان

اطلب اخرى احجمت وغادرت الحانة.
لا تــزال القـراءة حــسب هـي كل مـا لـدي، تمـامــاً بعـد
قـــدح القهــوة الـصـبــاحـيــة ومع اول سـيجــارة وحـيـث
يكـون البيـت ساكـناً وادعـاً.. تبـدأ رحلتي مـع الحروف
كل مـــا افــتقــــده فقـــر مـــا لـــدي مـن كـتــب ان نهـمـي
الاســــــاس في القـــــراءة وفي مــثل هــــــذه العـــــزلـــــة هــي
الـروايـات الجيــدة والمسـرحيـات ألعن نفـسي ألف مـرة
لانـنـي لـم اعـن بــاجــادة لغــة اجـنـبـيــة ولـن افعـل ذلك

ابداً.
بعـث لي غــانم بــاحــدى روايــات ســومــرست مــوم هــذا
الصباح.. واليوم هو الاربعـاء، واخشى ان اتم قراءتها
سريعـاً فلا يتبقـى لي شيء وحيـنذاك سيكـون امامي

يومان طويلان الخميس والجمعة..
امـس كـتبـت بعـض الابيــات، وتعلـيقـاً قـصيـراً مـزقـته
بعـد ان قرأته للـمرة الثـانية يـبدو لي ان لا فـائدة من
الحـديـث عن الملحق الـشعـري انـني اشعــر ان المسـؤول
الاول عن هـذا الـتلكـؤ هــو انت ارجـو ان لا تغـضب يـا
صـــــديقــي وان لا تغــضــب اكــثــــر اذا عــبــــرت لـك عــن
شعــوري بــان الــذيـن انيــطت بـهم مـســؤوليــة متــابعــة
اصـــــدار الملـحق هــم في احـــســن الــظـــــروف يجــيــــدون
الحـديـث احيـانـاً وغــالبـيتهـم يتــوسمــون في انفــسهم

قابليات خرافية..
في هـذه الايام اشـعر بـشيء من الـراحة لـولا خشـيتي
ـــة قـــد مــن ان انقــطـــاعـي عـن الجـــريـــدة مـــدة طـــويل
يفـســرهــا الاخــرون تفــسيــراً مـتجـنيــاً مـسـتمــداً ممــا

تحفل به هذه الفترة من هواجس وحساسيات.
علـى ايـة حـال، سـأحـاول مـواصلـة هــذا البـرنـامج اذا

قدرت فربما اعدت لنفسي سكينتها.
رشدي

1998/11/19
عنـد تباشـير الفجـر الاولى اخلـدت للنوم اسـتيقظت
في الـعاشـرة وبدأت يـوماً جـديداً ثـمة غـيوم مـتقطـعة
بيـضــاء فكـرت بمـرارة فـيمـا اذا كـنت سـعيـداً لـم اتلق
جواباً البتة من الصعب ان يحكم المرء على نفسه في
لحـظــة هــاربــة من الــواقع تخـيلـت ان البــاب سـيفـتح
بعــد قلـيل، وانـي ســألقــاهــا كـمــا لــو ان كل شـيء ظل

يواصل مسيرته المعتادة.
هكـذا تـرى ان فـشـلي يــزداد في ان استـطيـع النــسيـان

النهائي.
اتـصل بـي فــالح يـبــدو انه في شــوق إلـي ان قلـيلاً مـن
النــاس يبـحثــون عـن الكــائنــات المهجــورة وهــذا كـثيــر
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الاولى الى مصب الحديقة او المزرعة، وعندما يدلف
المــاء الــى الالــواح المقــسـمــة، اسـتـعجل ان يـنـتقل مـن

لوح الى لوح.. 
ينـبهنـي ابي الــى اني يجـب ان لا اتعجل ري الارض..
فــالمــاء يــشق طــريقه بـبـطء والارض لا تــدعـه يفلـت
حتـى تـرتـوي الشقـوق العـطشـى.. آه مـن تلك الحيـاة
الـبعيــدة الطـافحـة بــالبـسـاطــة والطـيبــة والتـطلع..
ربمــا كـتـبـت قـصـيــدة عـن هــذا بعــد الـظهــر اعـمل في
محـاولـة مـســرحيـة لا ادري مـا سـيكــون نصـيبهــا من

النجاح عندما تنتهي.
كـنـت قــد كـتـبـت خـطــوط فــصلهــا الاول عــام ..1992
وهجــرتهــا زمـنــاً طــويلاً حـتــى انـنـي نــسـيـتهــا فجــأة
وجــدتهــا بـين اوراقـي اللعـيـنــة اعــدت كـتــابــة الفـصل
امــس لـم انم حـتــى اتمـمـته آويـت الــى الفــراش بعــد
الثـانية صبـاحاً غير انـي لم استطع الرقـاد كنت افكر
بتحـريك الـشخـصيـات والاحـداث والمـوازنـات اللازمـة
للعـمل المــســرحـي عـملـيــة مــرهقــة أغفـيـت عـنــدمــا
سـمعـت آذان الـفجــر والـيــوم عـــاودت نفــس الـبـــرامج
الاسـتـمـــاع الـــى نــشـــرة اخـبـــار مـــوجــــزة والعــمل في
الحــديقــة عــزقـت شـطــراً مـن الــواح الــزهــور بحــذق،
حـتــى ان ابـي اثـنـــى علــى اسـتــواء الارض.. تـنــاولـت
الــطعــام ودلفـت الــى غــرفـتـي حـيـث انجــزت الفــصل
الثـاني.. لا ادري حتـى الان اذا كنت راضيـاً مع نفسي
عمـا انجـزت وعلـى ايـة حـال فـانهـا تجـربـة جـديـدة..
الكتابة المسرحية للأسف، لم اتناول اليوم أي كتاب..

لم اقرأ شيئاً.
بعد قليل، والساعة الثانية عشرة

- نصف الليل تماماً- وبعد ان اسمع أية نشرة اخبار،
ســاحــاول وضع خـطــوط فــصل جــديــد.. لــذيــذ هــو
العـمل يــا صــديـقي، ومــسعــد حــد اللـعنــة، غيــر انهــا

بعيدة، نائية وراحلة الى الابد.
رشدي

استـمع الآن الــى اذان الفجـر لـليــوم التــالي، واصـغي
الــى صيــاح ديـك الفجــر لقــد انجــزت فـصلاً جــديــداً
وبــدأت بفـصل آخــر واظـن انـي ســأرقـب الـيــوم شــروق
الـشمـس.. ثم احــاول النـوم.. يـا لـلحيـاة مـن "مهنـة"

جميلة يا سيدي ناظم حكمت.

1998/11/9
كـم ســررت للقــائك هــذا الـيــوم، فـمـنــذ فـتــرة لـيــسـت

بالقصيرة لم نلتق.. ومنذ ايام وانا وحيد.
في الايام القلائل المـاضية، كان علي صـديقي الوحيد
يـسهـر معـي يجلـس وراء المـنضـدة يقـرأ أي شـيء بين
يــديه ويـصغـي بــانـتـبــاه الــى نــشــرات الاخـبــار يــطلق
النكـات او يحلـم باشـياء لا حـصر لهـا.. اني استـشعر

سعادة حقيقية معه. يقول لي:
-بابا.. اتمنى ان لا تغادر البيت ابداً.

- سجن؟
- لا.. لـــــديـك في الــبــيــت كل شــيء.. مـــــاذا تجـــــد في

الخارج؟
-الناس

- في البارات؟
-.. وفي البارات ايضاً.

نضحك. يعود
- بـابـا اتمنـى ان اراك كلمـا اعـود من المـدرسـة هكـذا..
الابـوة هي الاخــرى مهنـة شـاقــة ايضـاً، وليـس المنفـى

وحده كما قال حكمت!
كـتبت مقـطوعـة شعريـة قصـيرة امـا علي فـيجلس في

محاولة لكتابة قصة.. تصور!!
اللــيل يـــزحـف بعـــذوبـــة وبـــرد خفــيف يـتــســـرب مـن
النـافذة، برد عذب يحمل كل الاحزان السعيدة.. لقد

غلبني النعاس والفتى لا يزال يكتب .. لا تضحك

1998/11/11
ـــأريخ مـــرهق ان الـلحــظـــات الاولـــى مـع القــصـيـــدة ت
سعيـد وطافح تـستطيع ان تـشغل نفسـك تفتح راديو
تمــسك جــريــدة تـقلـب صـفحــات كـتـــاب تخــرج الــى
الحـديقة او تـدور في الغرفـة.. غيـر ان الهاجـس يظل
مـعك، يــظل يــداعـبـك ويغــويك لا يـكف عـنك حـتــى
تـدخل الـشبكـة تجلـس وراء المكـتب او علــى السـريـر..

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ

ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

في قصيدته "الى مايكوفسكي" يكتب رشدي العامل يقظاً )أي ناثراً(:
الليلة التي انتحر فيها مايكوفسكي.. ليلته الاخيرة تستطيع ان تضيف أيضاً: انها الليلة الاخيرة لاي منا،

شاعراً، عاملاَ، طالباً فالتفصيلات لا تهمّ"
رشدي العامل

مــــــالـك المــــطلــبــي

مــن يــــــومــيــــــات الــــشــــــاعــــــر
يكتبُ لي:

قبلَ ثلاثينَ، سهرنا ليلةَ الميلادْ
تذكر؟

كان الخمرُ في اكؤسنا خمراً
وكانت تضحك الأورادْ

نرقبها تحت نديفِ الثلج
من نافذةِ المرفأ

كانت شموعُ العام، في البردِ
تضوّي ليلنا المطفأْ

وكان صوتُ الليل،
مرخياً على قيثارة الاعيادْ

وكنتَ، نصفَ الليل، والهاتفَ،
في البهوِ على ميعادْ

***
أذكرُ، كان الليلُ في بغدادْ

أقصر من قاماتنا
أوسعَ من ساحاتنا

أعذب من أحلامنا الصغرى،
ومن خيباتنا

والحبُ في بغداد
كان نقياً

مثلما الآيات في صلاتنا
والزرعُ في بغداد

كان طرياً
مثلما الحليبُ في صدور أمهاتنا

والنجمُ في بغدادْ
كان إذا مرّ بنا

أصغى الى اصواتنا..
***

لا توقظ الوردَ
ودع جرحه

ينام مثل الطفلِ ملتما
اخاف أن تفتنه نجمةٌ

عابرةٌ، يحسبها أُما
دع فمه يرضع أحلامه
لا فرحاً يبكي ولاهما

***
موعدنا؟

دعوة قيثارةٍ
عند رفيف الفجر يوماً ما

أحلى المواعيد بلا موعدٍ
تأتي.. واشهى الحب ما هماّ

واعذبُ الأيام ما جرّحت
وما سقت اعراقنا سما

ما طعم دنيا طعمها فاترٌ
ما تركت مدحاً ولا ذما

واجمل الاوطان ما نفتدي
بلا سؤال كيف أو عما

تحمله في القلب اضلاعنا
لعله يحملنا.. يوما

***
منذ ثلاثين..

فما أبعدها الذكرى،
موعدنا القادمُ فيها

بين نبع الآس،
والاوراد

في حانة بالكرخ
أو في غرفة المرفأ،
نلقى ليلة الميلاد

كانون ثاني 1989

بطاقة


